الرواية والمعرفة 


4- 
3 الضبع'" 


البريد الإلكتروني: 9/72/.2017©) 6/0253 


(1) أستاذ دكتور فى البلاغة والنتقد. عمل في جامعات مصر والمملكة العربية السعودية» وهو حاليًا أستاذ البلاغة والنقد 
ف يكلية الآداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصلء بالمملكة العربية السعودية. معنيٌ بالدراسات النقدية» والعمل 
الببليوغرافي» ومن مؤلفاته: (استراتيجية المكان»» و«ببليوجرافيا نقد الرواية». 
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الرواية والمعرفة 


النشص.: 

حول المعرفة في الروايةء مصدرها وأنواعها ومستوياتهاء والوحدة المعرفية, وكيف تحقق حضوسها 
وبلاغتهاء تستهدف هذه الدراسة أن تقف على المعرفة في الرواية بوصفها نسيجا سرديًا لا تخلو منه رواية 
فنية واحدة مما يجعل منه معيارا فنا صالحا للحكم على النصوص وقدرتها على تحقيق بلاغتهاء وبوصفها 
معيارا جماليًا لا يقوم على تقديم المعرفة الجافة المجردة من المتعة؛ وإنما يحرص الساصد على تحقيق 
التوازن بين العناصر السردية تحقيقًا منتجه. 

الرواية ليست نضا مجانيًا يستهدف تحقيق المتعة بقدر ما يستهدف توظيف اللمتعة لتحقيق ال منفعة 
الإنسانية. والدراسة بحث في المعرفة الروائية وعنها استكشافًا لمساحاتها وتقدها لجهاض معرفي يصلح 


لقراءة النصوص الروائية من زاوية ما تقدمه من معرفة وما تجيب عنه من أسئلة تراود خيال المتلقي. 


في تسلسل مقصود تقدم الدراسة مادتها: مفهوم المعرفة- أنواع المعرفة- الوحدات المعرفية- تلقي 
الوحدة المعرفية- دائرة المعرفة- خبرات النص- سلطة المعرفة. 


كلمات مفتاحية: 


السرد, المعرفة» الرواية» الأشياءء النسق. 
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الرواية والمعرفة 


منطق القراءة الاستكشافية تخضع القراءة الأولى لأي رواية. هي قراءة آخذة طابعًا معرفيًاء 
تعني في المقام الأول البحث عما نعرف في عالم جديد (من المنطقي أن يكون جديدًا وكلما 
كان كذلك ارتفعت قيمة العمل السردي). ندخل مدينة جديدة معرفتنا بها أقل بكثير من 
معرفة الساردء نراقب الناس والأشياء في عام لا نعرفه, أو يوهمنا أنه غير معروف هماما كما 
يوهمنا سارده أننا لا نعرف عنه شيئًاء ونحن ندخل اللعبة مستمتعين بهاء بكل ما فيها من 
وهم يكون قادرًا على تكييف نفسه بوصفه حقيقة. لذا فإننا نتناسى السارد بوصفه مرشدنا 
السرديء منطلقين في محاولة للتخلص من إرشاداته لإدراك العالم بوعينا وعلى قدر معرفتنا 
بأجوائه ومكتنزاته من المعرفة بكل التفاصيل تمامًا كما يحدث أن نتعايش مع فيلم سينمائي 
متناسين وجود الكاميرا (لو تذكرنا خلال مشاهدتنا للفيلم أن هناك كاميرا تتحكم في المشاهد 
لفقدنا فورًا متعة المتابعة وسحر الاستكشاف). فإذا ما عدنا لقراءة النص نفسه مرة ثانية 
فإننا نختبر معرفتنا السابقة. ندخل مستمتعين حين نجرب ذاكرتناء وحين نكون على يقين 
فق اننا تعرق هنا سيحدت اك | 

بكل قوة يوهمنا السارد أنه يأخذنا إلى عام لا نعرفه. عالم مجهول تمامًا بالنسبة إليناء 
عام يمتلك هو خبرة به. خبرة تمنحه سلطة التأثير والتحكم في تصوراتنا عن العالم» وهي 
تصورات تستهدف تشغيل خيالنا لاستكشاف العالم داخل النص ال مسرود وخارجه. وتعريفنا 
بالأشياء في عالم النص ليست مقصودة بذاتها بقدر ما هي مقصودة لغيرها. 

بقدر كبير من القناعة يمكننا القول: لا سرد بلا معرفة. والإنسان منذ فجر تاريخه يسرد 
ما يعرفء الإنسان الأول حين كان يعود من رحلة الصيد أو من أي نشاط خارج كهفه كان 


(1) تمامًا ما يشبه العرض في المسرح بما يعنيه من تعرف المشاهد على عال م المسرحية التي تضع في يده مجموعة 
الخطوط العامة والخيوط المعرفية الني تمنحه القدرة على الدخول إلى هذا العالم. 
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ينقل معرفته بالخارج إلى من هم بالداخلء الذين حبسهم الداخل عن معرفة الخارج أو 
متابعة أحداثه. وهي الثيمة التي م تتوقف حتى اليومء جميعنا عندما يعود من سفره 
الطويل أو جولته القصيرة أو عمله الدائم ينقل معرفته سردا يقدم تقريرًا سرديًا عما كان 
عليه يومه. يفقد التقرير قيمته لمن كانوا معه أو تابعوا الأحداث عبر وسيلة أخرىء ولو 
أننا كنا شهودًا على حادثة تناقلتها وسائل الإعلام فإننا نتخذ زاوية أخرى تبدو فيها معرفتنا 
أكبر من معرفة الكاميرا وأوسع من مجال رؤيتها للأشياء. وهو ما يجعل من معرفتنا 
مساحة صالحة للتلقيء قابلة لإثارة الدهشة الداعمة لمواصلة المتابعة. 

المعرفة السردية وسيلة لا غاية» والسارد لا يريدنا أن نعرف لأجل تحصيل ال معرفة في حد 
ذاتهاء ا معرفة وسيلة سردية تحقق مفهوم السرد بمعنييه: القص والإحكام. يستخدم السارد 
المعرفة لتقديم العالم. ويستخدم منطقية المعرفة لإحكامه. المعرفة محكومة بالمنطق فلا 
معرفة دون منطق يحكم تفاصيلها ويجعلها مستساغة وقابلة للإدراك والسرد. ولا حكاية 
دون معرفة يمتلكها السارد ويقدمها لمتلقيه. معرفة لها منطقها الضامن لها حبكتهاء معرفة 
تجعل من عمل السارد سلطة معرفية واضحة. 


لا يبدأ الإنسان في أي عصر حياته من الصفرء يمارس حياة تحميها معارف السابقين» 
وتدعمها خبراتهم: وما وصل إليه السابقون هو كنز القادمين ونظام حياتهم وقانون 
وجودهم الذي يكون عليهم أن يطوروه ويضيفون إليه. والرواية واحدة من وسائل 
ذلكء تدرك الرواية معارف العام سابقه ولاحقه. تهضمه جاعلة منه فنا جديرًا باكتناز 
ال معرفة الإنسانية. وليس غير الرواية قادرة على تعريفنا بما تكون عليه حياة الناس 
من حولنا حين لا يكون بمقدورنا أن نرى ما يدور في نفوسهم المغلقة وفي حجرات نومهم 
موصدة الأبواب والنوافذ. تقدم الرواية لقارئها أنساقًا من المعرفة مؤدية دورها في علاقتها 
بالبشر وملازمتها لهم دون غيرها من الفنونء فالسرد دون غيره أقرب لمن يعيش حياته 
قصة طويلة: «تلازم الرواية الإنسان باستمرار ووفاء منذ الأزمنة الحديثة. لقد استحوذ 
عليها «شغف المعرفة» (الذي يعتبره هوسرل جوهر الروحانية الأوربية) من أجل أن 
تسبّرَّ حياة الإنسان الملموسة وتحميها من «نسيان الوجود». ومن أجل أن يظل الحفاظ 
على «عام الحياة» مضاء دومًا. بهذا المعنى أتفهم وأقتسم الإصرار الذي به كان هرمان 


بروخ يردد: إن اكتشاف مالا يتسنى اكتشافه سوى للرواية هو العلة الوحيدة لوجود 
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الرواية. فالرواية التي لا تكتشف جانبًا من الوجود بقي مجهولا إلى الآن هي رواية لا 
أخلاقية. إن المعرفة هي الأخلاق الوحيدة للرواية»". لقد أمست المعرفة وظيفة روائية 
باصبان واضيحت الروادة ف#العشر العديك غاضة وييطا معرف) الا حدوه لساعات 
حركته ولا مجال لإيقاف تقدمه عن الاكتشاف مستثمرًا مرجعيات الإنسان ومكتسبات 
البشرية وطاقة من التخييل غير محدودة القوة. 

لا تتوقف الرواية عن تعهدها الأنساق ال معرفية. تبتكرهاء. تستمدها من سياقاتها 
الخارجية. تعيد توظيفها بما يمنحها حياة أخرىء متعددة الوجوه, للدرجة التي تجعل من 
الرواية ذاتها نوعًا من البحث في الأنساق ذات الطبيعة المعرفية. ويصبح تأثرها بأطروحات 
النظريات الفلسفية المختلفة شكلا من أشكال كيفيات التعامل مع الأنساق. 


وإذا ما أضفنا إلى ذلك تحولات الأنساق نفسها بأثر عوامل الزمن والتطور وبفعل 
متغيرات الفكر الإنسانيء وتمثلاته المتغايرة بين لحظة وأخرىء فإننا إزاء بنيتين متداخلتين, 
أو عنصرين تقوم بينهما علاقة يمكن الاصطلاح عليها بالعلاقة الاحتضانية؛ فالنسق يمد 
الرواية بما يممنحها تميّزها والرواية تمنح النسق وظائف أكثر جمالية مما هو عليه في صورته 
ا مجردة. 

ومع تغير طبيعة التواصل بين العنصرين يكون من الضرورة بمكان رصد الخطوات التي 
يخطوها كلاهما نحو الآخر وقدرة كل منهما على تغذية العلاقة وتنمية أواصرهاء من هنا 
نتوقف عند منطقة الاشتباك والتحاضن بين النص والنسق ال معرفي. 

عبر هذين الإطارين تتشكل رؤية محكومة بما بعد الحداثة (لاعتبارات ربما كان 
أظهرها عامل اللحظة بعد الحداثية التي نعيشها). ومن ثم تكون الرؤية لما هو معرفي 
منطلقة من منجز راهن وليس من حلم مستقبليء أو تأسيسًا على مساحة من النبوءة, 
فا معرفة في مجملها تكون أكثر وضوحًا في ارتباطها بما هو سابق وليس بما هو لاحق. 
وهو ما يجعل من الرواية مجالا لمعرفة الماضي المتحقق في محاولة لاستشراف اللاحق 


0) ميلان كونديرا: فن الرواية» ترجمة: خالد بلقاسم؛ الدار البيضاء» 17 0» ص14 . 
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يتحرك النسق المعرفي الرواي من الفكر إلى النص إسهامًا في خلق الدلالة النصية بعد 
أن يكون قد أسهم في خلق جماليات النص. كاشفًا عن القيمة المعرفية التي عرفت 
طريقها للنص مندمجة مع أشكل وأنواع مختلفة من المعرفة متعددة المصادر, محققة 
تأثيرها في تشكيل الرواية وتنويعها: الرواية التاريخية» الرواية النفسية؛ الرواية البوليسية, 
الرواية التسجيلية» الرواية العلمية. وصولا إلى نوع جديد يدل على نضج المعرفة واتساع 
مساحتها على مستوى النص: الرواية المعرفية بوصفها نوكا فرض نفسه على مستحدثات 
الرواية العالمية: والأنواع السابقة جميعها لا تخضع في تصنيفها فقط إلى تقنيات تشكيلها 
وإنمايكون للجانب المعرفي دوره في التشكيلء فالرواية النفسية لا تتجاوز في تشكيلها 
التقنيات المعروفة للرواية وإنما يعتمد التصنيف بالأماس على الموضوع المعرفي وما 


ليس غير السارد الذي يستطيع الدخول إلى كل بقاع العام وكل مساحات الذاكرة دون 
استثناءء من أضيق نقطة في الوجود إلى أكثر أمكنة الكون اتساعًاء ليس غيره ذلك القادر 
على معرفة طريقه في الرحمء نعم في الرحم متتبعًا رحلة حيوان منويء في الفصل الثاني من 
رواية «فقهاء الظلام» لسليم بركات يأخذنا السارد في رحلة مع حيوان منويء. فقط يسميه 
الحيوان في بداية الفصل دون تقديم ما يدل عليه: «ذلك «الحيوان» يزحف في الظلام, بل 
الصواب أنه يسبح في الظلام مهترًا بممنة ويسرة في الزلال الدبق. آلاف من الحيوانات البيضاء 
التي تشبهه تمامًا برؤوسها المستديرة وأذيالها الناعمة كالخيوطء تمضي قدمًا بالحركة ذاتهاء 
مهتزة يمنة ويسرة. في سباق غامض عبر الزلال الدبق الذي يغطي أرض النفق المظلمة. 
سيصل واحد منهاء ذلك ما يعرفه «الحيوان» المندفع بغريزة الخروج إلى النورء وإلى المصير 
المنتظر بساعديه المفتوحين كساعدي أم, ليكمل اللعبة التي يرتقبها الكائن أعزل من العزلة 
ذاتها». 

وفي نهاية الفصل يكون الاكتشافء اكتشاقًا يفي بممعرفة الرحلة التي قطعناها مع السارد 
فقط حين يضع السارد مفردة (المنوي) صفة للحيوان للمرة الأولى صانعًا لحظة المكاشفة: 
محوقف «الحروان» مرقلبا لسر النقى كل لبئة تغطه التقاطط] وفقدق عليه اده 


0) سليم بركات: فقهاء الظلام» كتاب الكرملء نيقوسياء 5 1968: ص 43. 


سولت ملع صَليمْعلميمٌ حكن |١411‏ العهالفل 


41 


غيبوبة لا تشبه إلا الترف: لقد وصل «الحيوان» المنويء الآقي من صلب الملا «بيناف» 
إلى بويضة «برينا»». أخيرًاء والمضغة التي التأمت ستنسج. بآلاتها الحمراءء شخصًا يدعى 
بيكاس»27. 


ولا يتوقف السارد عند حدود الرحم, وإنما ينفتح أمامه العام بكل أحيازه حتى القبر, 
حين يأخذنا السارد في «جبل حالية» مع عمر السورجي في قبره: «تمر به لحظات سكون 
مْ يتذوقها من قبل. برودة التراب تلامس خده. يفتح عينيه. يحدق ف الفضاء الذي يفصل 
وجهه عن الجدار الترابي أمامه. يتمنى لو يستطيع أن يمد يده فيلمسه. لم يحاولء فهي لا 
تستجيب لرغباته: عيناه فقط تستجيبان غير أنهما لا تجديان شيئًا في هذا الظلام الدامس»7, 
هي رحلة في العام الآخر شبيهة برحلة سردية شهيرة في الثقافة العربية سبقه إليها المعري 
في «رسالة الغفران» وابن شهيد الأندلسي في «التوابع والزوابع»» والعملان يقومان على السرد 
في تقديم رحلة لها طابعها الجمالي المعتمد أساسًا على سردية العالم مستثمرًا افتقاد المتلقي 
معرفة العام الآخرء واستثمارًا لمعرفة السارد في تقديم العام الأشر غير وهية الشاص فاقلا 
مفاهيمه ومشاهداته وفارضًا رؤيته ومتحكما في مساحة المعرفة: «الراوي يقوم باتباع ابن 
القارح في الجنة وبنقل كل ما يقع له فيهاء وإنه يتردد في ذلك بين البروز والاختفاء. فهو 
يبرز في الأوصاف والتنقلات وفي تقديم الأشخاص وفي التعرف على ما يخطر لابن القارح 
فعله. وفي التعاليق» وهو يختفي عند تكلم الأشخاص أنفسهم فإذ ذاك تنحصر مهمته في ذكر 
«ويقول» إعلانًا عن المتكلم: ولقد جعل البروز والاختفاء الراوي يرتفع عن منزلة الأشخاص 
في الرحلة. وجعل معرفته للوقائع والأشياء تفوق معرفتهم لها»”. وهو ما يؤكد دور السارد 
في تقديم المعرفة وتحكمه فيها وحرصه على إقامة التوازن المعرفي والمنطقي اللازم لسير 
العملية السردية. 

(1) فقهاء الظلام» ص 72» والسارد هنا يقدم معرفة علمية مستقرة في علم الأحياء وتشهد بها المراجع العلمية المفسرة 

لعلمية الإخصاب: «يتعلق عد دكبير من الحيوانات المنوية بالبويضة» إلا أن واحدًا منها فقط ه و الذي ينجح في اختراقهاء 

بينما تتداعى بقية الحيوانات المنوية» ويتم ذلك بأن يبرز عند البقعة التي يلتصق عندها الحيوان المنوي بالبويضة بروز 
مخروطي يشكل ما يسمى بمخروط الدخول 20/76 ©171©73/10© الذي يلتهم عنده الحيوان المنويء وبعد دخول الحيوان 
المنوي يتكون غشاء رقيق جديد؛ ما يلبث أن يصب حأكثر سمكًا بكثير ويعرف بغشاء الإخصاب.... ويعمل غشاء الإخصاب 

على منع دخول المزيد من الحيوانات المنوية إلى داخل البويضة وبذلك لا يسمح إلا لحيوان منوي واحد بد نول البويضة» 

- دكتور محمود أحمد البنهاوي وآخرون: علم الحيوانء القاهرة» 1993» ص 669. 


(2) إبراهيم مضواح الألمعي: جبل حالية» الكويت» 2011؛ ص 5. 
(3) حسين الواد: البنية القصصية فى رسالة الغفران» طرابلس» 1988 ص 69. 
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أنواع المعرفة 


في الرواية تتعدد أنواع المعرفة وتتجدد. عبر سلوك الأشخاصء وعبر مقتضيات السرد. 
وأنظمة تشكيل النصء وحركة السارد عبر الزمان وال مكانء منتجًا دوائر من ال معرفة: تتحرك 
من المتلقي آخذة في الاتساع من حوله. بؤرتها النص ومساحتها العالم كله حيث تأخذ 
متلقيها إلى فضاءات م يعرفها من قبلء وإلى أزمنة لمم يعشهاء وثقافات م يعايشهاء وأشخاص 
م يكاشف طباعهم من قبلء ووقائع م يختبرها ومواقف م يكاشفها. 


معرفيًا مكن رصد خمس دوائر أساسية للمعرفة المتضمنة نصيًا: 


1- الذات الإنسانية: 


وهي دائرة متعددة الدوائر تبدأ بالذات» وتنتهي بالآخر الإنسانيء ذات المتلقي الذي 
يرى نفسه في بعض شخصيات الرواية. ما من قارئ محترف أو قارئ متمرس للرواية إلا 
وحدث ولو مرة واحدة أن وجد نفسه 52 واحدة من شخوص رواية يقرأها" كأنه ف حالة 
تواصل مع الشخصية التي يشعر في لحظة ما أن الكاتب قد استلهم الشخصية منه تحديدًاء 
فالرواية شأنها شآن الأدب عامة تعد مجالا شديد الخصوبة لتقديم النماذج الإنسانية ليست 
الرواية النفسية وحدها القادرة على تقديم هذه النماذج. وإنما تعمل الرواية عبر تاريخها 
الممتد وفي كل اللغات الإنسانية على تقديم نماذج من الشخصيات يكشف سلوكها عن 
طبيعتهاء وتقديم أحداث تكون بممنزلة العلامات الكاشفة عن النماذج الإنسانية. تلك التي 
تتحكم في الأحداث, وتتحكم فيها الأحداث:«لاحظ ف.أي لينين سعي تولستوي في الوصول «إلى 
جذور» المشاكل الحيوية ا مهمة لعصره: وكان طريق تولستوي إلى ذلك يمر عبر اكتشاف أسرار 
(1) لي تجربة شخصية مع رواية «توني وكروجر) (1903) للكاتب الألماني توماس مان التي قرأتها مطلع الثمانينيات 
بترجمة يحيى حقي الذي يقول في تقديمه لها: «وأود أن أنبهك بادئ ذي بدء؛ أنك لن تجد في هذه الأقصوصة هذا الذي 
اصطلحنا على تسميته بالحدوتة» وقد يصفها بعض النقاد المحدثين عندنا بأنها أقرب إلى المقال منها إلى القصة:. كما 
حكمواعل ىأعمال أخرى ممائلة ف يأدبنا المعاصرء ونفي صفة القصة عن طوني وك روجر لم يقل به ولا ناقد واحد في 
الغرب. هي اعترافات تدو ركلها حول صراعات عديدة محتدمة في ضمي ر البطل» والحب ليس فيه عناق ولا حتى لقاء بل 
نظر من بعيد» والحوار يكاد يكون معدومًا»- يحيى حقي: مقدمة ترجمة طوني وكروجرهء القاهرة 1973 ص 93. والكتاب 


يضم ترجمة لروايتين قصيرتين من الأدب الغربي: لاعب الشطرنج للروسي ستيفان زفايج؛ وطوني وكروجر للألماني توماس 
مان تلك الرواية التي شعر ت وقتها أن يأق رأ نفسي. 
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الطبيعة الإنسانية وعبر ديالكتيك الروح»”". والروائي لا يقدم عالم إنسانه مجانًا إنما يقدمه 
توظيقًا لتفاصيله: «الروائي يحي أحدانًا طريفة وقعت لأشخاص معينينء لكنه لا يحكي هذه 
الأحداث لمجرد طرافتها. إنه لا يكتفي بذكر ما حدثء لكنه يحاول أن يشرح لماذا حدث ما 
حدثء فخلف الحوادث يقع المعنى الذي يريد إليه القاص. ومن ثم لم تعد المتعة تستمد 
من مجرد معرفة الأحداث الطريفة في ذاتها بل من التفسير الذي يقدمه القاص لهاء من 
ا معنى الكلي القائم وراء الأحداث»0. 

تقدم الرواية زادا معرفيًا كبيرًً من التحليل النفسي للنماذج الإنسانية بالقدر الذي يسمح 
للمتلقي التعرف على النموذج حال فاعليته. وبما يجعل من الرواية مساحة كبرى من 
التحليل ال مفضي إلى المعرفة بالعام والناس» ويجعل من الروائيين محللين نفسيين قادرين على 
صناعة النموذج سرديًا والتقاط النماذج الإنسانية من زحام البشرء مما يجعل عملهم مساحة 
خصبة لعلماء النفس وللمحللين النفسيين الذين يعتمدون على القصة عامة والقصة النفسية 
بشكل خاص تلك القصة: «التي حاول مؤلفها أن يتغلغل في أغوار النفس البشرية من 
خلال الملاحظة الدقيقة لسلوك الشخص وتصرفه إزاء الأحداث, وأن يفسر هذا السلوك وهذا 
التصرف من خلال معرفته بالأحوال العقلية والنفسية لهذا الشخص فهو يصنع في الحقيقة 
دائرة تبدأ من الشخص لتعود آخر الأمر إليه. وفي خلال هذه العملية يستكشف الكاتب 
من الحقائق ما له طبيعة إنسانية عامة من خلال تفهمه لطبيعة الأفراد الخاصة», وقد 
عرف عام الرواية كتابًا حققوا شهرتهم لتقديمهم نصوصًا اتسمت بنماذجها النفسية منهم 
على سبيل المثال لا الحصر في الرواية العالمية: ديستويفسكي: الإخوة كرامازوفء والجريمة 
والعقاب. تولستوي: أنا كارنينا. فلوبير: مدام بوفاري. كافكا: مارسيل بروست: البحث عن 
الزمن المفقود. وفي الرواية العربية تعددت الروايات المتضمنة بعدًا نفسيًا وجه النقاد لقراءة 
نفسية للنصء منها على سبيل المثال: نجيب محفوظهء في عدد من رواياته: السراب. زقاق 
المدق. اللص والكلابء والشحاذ. وكثير من أعمال محفوظ إن لم تكن جميعها تتضمن بعدًا 
نفسيًا أو تتضمن نماذج إنسانية يمكن مكاشفتها عبر البعد النفسيء ومن الكتاب العرب 

(1) ف.غ. أدينوكوف: فن الأدب الروائي عند تولستوي» ترجمة: د. محمد يونسء القاهرة- بغداد» 1986» ص17 . 


(2) عز الدين إسماعيل: التفسير النفسى للأدبء القاهرةء 1984: ص 200. 
(3) المصدر السابق» ص 201. 
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أيضًا: إبراهيم عبد القادر المازني: إبراهيم الكاتبء وإبراهيم الثاني. الطيب صالح: موسم 
الهجرة إلى الشمال. والقائمة طويلة إذا كان أولها نجيب محفوظ فليس آخرها الروائي إبراهيم 


الخضير", وغيرها. 


والملاحظ في الروايات السابقة كونها تنتمي لكتاب كبار. معروفين. حققوا شهرتهم في 
الرواية. مما يجعل منها نصوصضًا تكتنز بخبرات أصحابها الإنسانية المانعة هؤلاء معرفة 
بالحياة الإنسانية لها دورها في تشكيل النماذج ورسم الشخصيات واستبطان دواخلهاء ومن 
ثم تقديم نماذج تحمل قدرًا من المعرفة بالذات الإنسانية أولًا وبالتجربة الحياتية ثانياء 
وتقدم متلقيها قدرًا كبيرً من الخبرات الإنسانية في مجالات الحياة المختلفة, وبفضل النتاج 
الروائي المتراكم منذ الروائيين الأوائل ال معنيين بهذا الجانب يتأكد وصف ستيفان زفايج 
الرواية بأنها دائرة معارف للنفس”. وهي تعد مقولة تأسيسية تداولها الروائيون والنقاد 
بعبارات مختلفة. من أبرزها ما طرحه كونديرا في حواره مع كريستيان سالمون الذي يجعل 
من البعد السيكولوجي بعدًا جماليًا في الرواية: «كريستيان ساللون: أود لو نخصص هذه 
المحادثات لجماليات رواياتك.. ولكن بم نبدأ؟ 

ميلان كونديرا: لنبدأ بالتاكيد على أن رواياتي ليست روايات سيكولوجية» وبعبارة أكثر 
دقة: توجد رواياتي فيما وراء جماليات الرواية التي توصف عادة بالرواية السيكولوجية. 


كريستيان سالمون: ولكن أليست كل الروايات جميعها سيكولوجية بالضرورة؟ أي أنها 
تعك م ٠‏ على لغز النفس؟ 


ميلان كونديرا: لنكن أشد دقة: تعكف جميع الروايات في كل زمان على لغز «الأنا» إذ 
ما إن تبتكر كائنًا خياليًاه شخصية قصصية. حتى تواجه آليَّا السؤال التالي: ما الأنا؟ ويم 


يمكن إدراك الأنا؟ إنه واحد من هذه الأسئلة التي تقوم عليها الرواية بوصفها كذلك»”. 


(1) روائي سعودي استشاري في الطب النفسيء له أربع روايات نفسية: 
- عودة إلى الأيام الأخرىء دار الانتشار العربي» بيروت 2004. 

- رحيل اليمامة» دار الانتشار العربي» بيروت 2008. 

- فى اننظار مجىء الرجولة» دار الانتشار العربى» بيروت 2010. 

- فصام؛ دار الانتشار العربي» بيروت 2018. 1 


(2) ستيفان زفايج: البناة العظام في عالم الرواية والفن» ترجمة: محمد فرجء القاهرة» د.ت» ص 36. 
(3) ميلان كونديرا: ثلاثية حول الرواية» فن الرواية» الوصايا المغدورة» الستار» ترجمة: بدر الدين عرودكيء القاهرة 2007 
ص 35. 
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2- الآخر المختلف وثقافاته المغايرة: 


لا تحصر الرواية نفسها في بيئتها أو في محيطها الجغرافيء وإنما هي تستثمر خيال كاتبها 
للخروج من الدائرة المحلية التي يعيشها مواطنهاء والراوي عبر تاريخه يجنح إلى الخروج 
من هذه الدائرة إلى دائرة مكانية أوسع من مجرد الواقع المحلي. وهو ما يمكن رصده عبر 
الراوي الشفاهي الذي كان حريضصًا على نقل مسرح حكايته إلى فضاء آخر عبر صيغة نراها 
تتردد في النصوص الشفاهية على لسان الراوي: كان يا ما كان في بلاد كذاء وهي الإحالة 
المشابهة للإحالة الزمانية: كان يا ما كان في سالف العصر والأوان» والصيغتان تمنحان الراوي 
الانفراد بالمعرفة ومن ثم السيطرة على الحكي والتحكم في المعرفة بعالم نصه والإحاطة 
بتفاصيله. مما يجعل من الوحدات المعرفية نصوصًا مفلترة. منتقاة من قبل الراويء تبحر 
عبر الزمان وال مكان مثرية معرفة قارئها: «إن قارئ الرواية. بفضل ما نشر من النصوص 
القدمة نسبياء وبفضل تعدد الترجماتء ليجمع اليوم أصوات الحاضر وال ماضي, وأصوات بلده 
وأصوات البلدان الأجنبية: ويمكننا أن نتخيل في يسر قارنًا «يلتقط» على «راداره» في وقت 
واحد رحلات جاك ماسيه وملاحم توماس هاردي الطبيعية. وآخر رواية عصرية في الحلقات 


الباريسية»”". 


الرواية في هذا الجانب تمثل تدفقًا معرفيًا يتأسس على لمكن المغايرء ويتجلى في تلك 
الروايات التي كتبها الروائيون في بلدان أخرى غير بلدانهم عبر تجربة السفر المتنوعة: 
السياحة بوصفها رحلة مؤقتة, الهجرة. التجارة: الابتعاث للدراسة., رحلات العمل وغيرها من 
أشكال الانتقال بين البلاد ومعايشة الثقافات المختلفة. وهو ما يحصر السارد في نوع واحد 
من أنواعه الثلاثة: السارد الزائر الذي يجمع عمله بين عمل الرحالة والصحفي والسارد 
مقدمًا تجربته في اللمكان الآخرء وهو ما يتردد في الروايات التي جاءت تعبيراً عن تجربة 
السارد العربي في الغرب الأوربي أو الغرب الأمريكيء في «ارتطام لم يسمع له دوي» للكاتبة 
48 ر. م. ألبيريس: تاريخ الرواية الحديثة» ترجمة: جورج سالم؛ بيروت- باريس» 1981 ص 9. 
(2) حسب موقع السارد من المكان وعلاقته به» يتنظم السرد ثلاثة أنواع من الساردين: 
7- السارد المقيم: ابن المكان الكاتب مستعيئنًا بخبراته المكانية. 
2- السارد العائد: الذي غاب زمنًا عن موطنه ويعود للكتابة عنه بعد انقطاع. 


3- السارد الزائر: الذي يدخل المكان زائرًا دون علاقة سابقة» انظر: مصطفى الضبع: رواية القاهرة» قاهرة الرواية» أعمال 
مؤتمر القاهرة الأدبى الثانى» القاهرةء مايو 2000. 
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الكويتية بثينة العيسىيء تعمد الساردة عبر الاستهلال الرواي إلى تقديم مسرح الأحداث 
مصرحة بالمدينة السويدية التي ستكون مساحة حركتها: «كان يوما صيفيًا من أيام آبء لا 
يشبه الأيام الصيفية التي أعرفهاء وكأن «أبسالا» التي ألامس ثراها لأول مرة ترفض أن تنصاع 
لأعراف الصيف والشتاء لدي... نهارات هذه المدينة كائنات خافتة. تأقٍ بأذرع متشابكة, 
وكأنها تخشى أن تفلت من الزمن لحظة دونما ضوء... تبدو الحياة في السويد مثل يوم 
واحد طويلء أمر رائع أن تعيش مفرغًا من الانتظار»". وعلى مدار الرواية تشارك الساردة 
متلقيها التعرف على العام والإحاطة بتفاصيله. ممررة معرفتها المتوالية إلى المتلقي الذي 
يكتشف العام وفق حركته. متنقلاً معها في المدينة التي حلت بها مشاركة في مسابقة 
عالمية في الأحياء. 


والرواية تعد حلقة من حلقات الكتابة عن الغرب أو ما يسمى بروايات الصراع 
الحضاري©» تلك الحلقة التي ارتحل فيها الروائيون إلى مدن غربية تعرّفوها بمصاحبة 
القراء الذين يتابعون حركة السارد بوصفها وسيلتهم لاكتشاف العام وفيها يتحول السارد 
إلى مبعوث للمتلقي إضافة إلى كونه مبعونًا للروائي نفسه. غير أن الرواي في كل الروايات 
تقريبًا كان مصاحبًا لسارده متقنكًا به. يحتاجه لرصد العالم ويشاركه الحركة في ا مكان. 
خلاقًا للمتلقي الذي يكون بعيدًا عن المكانء لم يعاينه من قبل ويشارك السارد في اكتشاف 
الوحدات ال معرفية المبثوثة في الرواية. 

والسارد في ارتحاله عبر ال مدن الأخرى لا تنحصر حركته في مدن الغرب وإنما تنفتح أمامه 
المدن العربية التي وإن شاركت المتلقي العربي في جانب من ثقافتها فإنها تظل مكان مجهولا 
يضم مشر غير معروفين كان للرواية دورها في تقدمهم والتعريف بهم وهم في بيئاتهم وفي 
عمق ثقافتهم. وهو خط إنتاج روائي يضم عددًا من الروايات التي كتبها روائيون عرب 
عاشوا تجربة الإقامة في بعض بلدان عربية غير بلادهم وخاصة في دول الخليج؛ منهم على 
سبيل المثال: نعمات البحيري في روايتها «أشجار قليلة عند المنحنى»» وإبراهيم عبد المجيد 

(1) بثينة العيسى: ارتطام لم يسمع له دويء الكويت 2013 ص 10-9» و«أبسالا» راب عأكبر مدن السويد. 

(2) من هذه الروايات: أديب» لطه حسين» «عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم؛ «الحي اللاتيني» لسهيل إدريسء «قنديل 

أم هاشم)» ليحيى حقي» «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح؛ «الحب في المنفى» لبهاء طاهر» «شهرزاد على بحيرة 


جنيف» لجميل عطية إبراهيم؛ كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك؟» لعمارة لخوص»ء «هولندا لا تمطر رطبا» لعلاء 
الجابرء «لأن يأسود) لسعداء الدعاسء «الحب على الطريقة العربية» لريم بسيوني» «تحت المعطف» لعدنان فرزات. 
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في روايته «البلدة الأخرى»». وفتحي إمبابي في روايته «مراعي القتل». ومحمود الورواري 
في روايته «حالة سقوط». محمد غزلان في روايته «الخروج من بغداد». وهالة البدري في 
روايتها «مطر بغداد». وغالب هلسا في روايته «ثلاثة وجوه لبغداد». وينضاف إلى ذلك 
روايات كتبها روائيون عرب عن مصر عامة والقاهرة خاصة: منها على سبيل المثال:«شقة 
الحرية» لغازي القصيبيء «النيل يجري شملا» لإسماعيل فهد إسماعيل وغيرها من الروايات 
التي تضمنت أحداثها تعريقًا ببعض المدن العربية وسكانها وطقوس حياتها اليومية. ويمكن 
لمتابع الرواية العربية من هذه الزاوية الوقوف على معظم العواصم العربية. وخاصة كثير 
من مدنها القديمة. مبثوثة في تفاصيل السرد الروائي ولم يقف ظهور المدن العربية على 
الرواية العربية وإنها تجاوزه إلى روايات تمثل نتاج روائيين عالميينء يكفي الإشارة إلى ما 
كتبه داريل في رباعيته عن الإسكندرية. وما سجله تاريخيًا عن المدينة. ومما ورد في الجزء 
الرابع منها: «لقد وصلت أخيرًا رسالة نسيم التي طللما انتظرناهاء وكأنها أمر بالحضور إلى 
العام السفلي: رسالة سوف تعيدي في عناد إلى المدينة الني كانت تعراوح: بالنسبة لي» مابين 
الوهم والحقيقة. ما بين الواقع والصور الشعرية التي يثيرها اسمها بذاته في أعماقيء إنها 
ذاكرة. كما قلت لنفسيء زيفتها الرغبات والوجدانيات فقطء كما تم التعرف عليها نصف 
تحرف قوق الورق» الإبسكتدرية عاسمة الاكرى .كدت أعيا عفنا هيالاك طول الوقكه فق 
الإسكندرية, إسكندرية قلب جناني»'". 


3- العصور التاريخية: 


تلك الروايات التي تبحر كليًا أو جزئيًا في التاريخ وكل حركة في الزمن تأخذ المتلقي إلى 
زمن آخر -الماضي غالمًا- هي عملية تقديم معرفة متلق مرتهن بعصره وبزمنه. وكلما ارتحل 


0) لورانس داريل: كلياء ترجمة: فخري لبيب» الكويت» 1992» ص 11. 

و«رباعية الإسكندرية» عمل روائي ضخمللروائي البريطاني م نأربعة أجزاء صدر على التوالي: جوستين -1957 بلتازار 
-1958» ماونت أوليف -1959» كليا 1960. جاءت ترجمته العربية المشار إليها في 1233 صفحة. 

(2) الروائي في سن الأربعي نأ وأكب رعندما يكت ب أعمالاً تحيط بأي مرحلة عمرية من مراحل حياته فإن كثيرا من القراء 
المجايلين له يقعون فى دائرة المعرفة بالنسبة إل ىكتايتهء فإذا ما ارتحل فى الزمن الماض ىكانت الرواية بالنسبة إلى جيله 
والأجيال التالية له بمثابة مساحة معرفية عن زمن مغاير» وتزداد مساحة المعرفة كلما ارتحل الروائي في الزمن البعيد. 
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فكل ارتحال في التاريخ العميق مساحة معرفية لكل الأجيال المعاصرة للكتابة» التالية لزمن 
الأحداث. وهو ما يتجلى في الروايات ذات الطابع التاريخي التي ارتحل فيها السارد إلى الماضي 
مثل: «عذراء دنشواي» لمحمود طاهر حقيء «وا إسلاماه» لعلي أحمد باكثيرء «أبو الفوارس 
عنترة» لمحمد فريد أبو حديد. «أيام القبوطي» لسهام بيوميء «البشموري» لسلوى بكرء 
«طعم الزيتون» لسحر توفيقء «أسرار صاحب الستر» لإبراهيم الدرغوثي. «مسالك أبواب 
الحديد» لواسيني الأعرج: «شوق الدراويش» لحمور زيادة: والقائمة تطول لأعمال ارتحل 
الروائيون فيها إلى الماضي مصورين عصورًا ورجالا لهم حضورهم التاريخي.ء ناقلين المعرفة 
بالعصر وثقافته ورجاله إلى عصورهم. وراسمين صورة لما كان عليه زمن م يكن المتلقي 
ليدركه إلا بعيون السارد الذي يحول النص إلى كتلة معرفية يعايشها المتلقي في كل تفاصيلهاء 
كتلة قوامها الناس والأحداث وثقافة المجتمعات والأمكنة والتفاصيل الحضارية للشعوب. 


4- العلوم ا مختلفة: 

انطلاقا من نظرية وحدة الوجود. تكاد الرواية تختزل مساحات ليست قليلة من 
العلوم المختلفة. قد تكون رواية الخيال العلمي واحدة من تجليات هذا الاختزالء لكنها لا 
تتوقف عند هذا النوع بوصفه تجليًا وحيدًا للعلوم المختلفة في الرواية وإنما تتجاوزه الرواية 
عبر بث متنوع في نصوص عملت على توسيع مساحة المعرفة العلمية في النصوصء. وشكلت 
مدى يعمل على ثراء العلاقة بين الرواية والعلوم المختلفة التي يستثمر فيها الروائيون 
خلفياتهم المعرفية» فالروايات التي كتبها أطباء والروايات التي كتبها مهندسون أو معلمون 
أو أساتذة جامعة أو الحرفيون أو البحارة أو السياسيون أو الصحفيون أو المشتغلون بالعمل 
الاجتماعيء. جميعها روايات تتجلى فيها خبراتهم ويحمّلونها معارفهم الخاصة الكاشفة عن 
مرجعية حتمية تنطلق منها الرواية منعكسة على تشكيل النص ومانحة متلقيها مساحة من 
المعرفة يصعب على غير الطبيب تقديمها. وهو ما يتكشف في روايات أحمد خالد توفيق 
على سبيل المثال» وروايات حنا مينة في علاقته بالبحرء ورواية «الكوانتم» للروائي الفلسطيني 
أحمد أبو سليمء وروايات محمد شكري في تصويرها قاع المجتمع الإنساني بواقعية تتجاوز 


قدرة الخيال على رسمها. 
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5- الأشياء: 


تشكل مساحة من الإبحار الجزئي في التاريخ حيث يتتبع النص تاريخ شيء من الأشياء 
أو يرصد أشياء الإنسان بوصفها ضرورة حياتية» وبوصفها كيانات تشاركه الحياة: «إن للأشياء 
تاريخًا مرتبطًا بتاريخ الإنسان؛ لأن الإنسان لا يشكل وحدة بنفسه. فالشخص,ء وشخص 
الرواية. ونحن أنفسناء لا نشكل فردًا بحد ذاتناء جسدًا فقطء بل جسدًا مكسوًا بالثياب» 
مساحًا مجهرًاء فبعض الحيوانات لها مخالبء والبعض الآخر لها مناقيد حادة أو قرون» 


والإتساق لا يسنعى عن الأسلعة الى ضبعيا عوفا م الأنقراض إن الإقسان الحقيقي 


قصة الأشياء في محاولتها الإيهماء لنا بأنها تعيش سرديتها الخاصة منتجًا ما يمكن أن يسمى 
جيوب السرد في تقديم معرفة بالعنصر الشيئي المتضمن في السرد. فالسيارة والمقعد والخيمة 
والهاتف المحمول والبندقية والزهرة البلاستيكية, والملابس. والمحفظة والقلم, جميعًا أشياء 
مرشحة للظهور في السرد ولكنها تعيش قصتها الخاصة التي ندركها إن نحن منحناها قدرًا 
من التفكير: ماذا كان الشيء في الأصل؟ وأي مساحة قطعها هذا المقعد منذ كان فرعًا في 
شجرة في غابة استوائية حقى يصل إلى غرف نومنا وبيوتنا شاهدًا على حياتنا ومشاركًا فيها 
دون أن نفكر فيما عاشه من زمن سابق قبل أن يوجد هنا؟ وهو ما يعني أن معرفة كامنة 
فيه. معرفة يطرحها النص متكشفة عبر السؤال عن طبيعته وحقيقة وجوده هنا مشاركًا 
في إنتاج الدلالة. ومقرًا بأن وجوده ليس مقصودًا لذاته بقدر ما هو مقصود لغيره مؤديًا 
وظائف قد تتجاوز وظيفته في الواقع. خروجًا من وظيفته الحقيقية إلى وظيفته المجازية عبر 
طريقة تصويره ومساحات حضوره في النص (فارق كبير بين استخدام السارد الإشارة لكرسي 
مجردًا من الصفات أو كرسي الحكم أو كرمي العدالة أو كردي الاعتراف مثلاً)» ويكون ظهور 
الأشياء كافيًا للوقوف على ثقافة الذات التي تمتلك الأشياء أو تقع في محيطها مما يجعلها 
تتخلى عن سرديتها الخاصة لتقوم بوظيفة تتأسس على كونها علامة ثقافية, أو مظهرًا حسيًا 
لثقافة صاحبها أو اختزالها زمنًا تشير إليه بقوة حين يستدعيها السارد من زمن سابق أو 


يجعلها علامة على زمنها الذي احتضن وجودها الأول: «أخرجت زوزو صندوقا خشبيًا مطعّما 
(1) ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة: فريد أنطونيوس»ء بيروت» 1986» ص 55. 
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بصحائف الفضة من درج الكمودينو وفتحته في حرص. كانت به بعض الأوراق الصفراء 
والصور القديمة. قالت: هذا جمال عبد الناصر وهذا أبوه. كان ثمة رجلان يقفان في حديقة 
عامة. أحدهما عجوز يستند إلى عصا والآخر يبتسم له وهو يحني رأسه قليلاً باتجاهه. 
قلبت الصورة على ظهرها وقرأت: إلى الطالبة النابغة زينات... تحية ومودة من رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر»”". معرفيًا يحيلنا المقطع إلى أشخاص لهم 
حضورهم التاريخي ولكنهم ليسوا منعزلين عن أشيائهم أو عن محيطهم الحيوي المكدس 
بالأشياء. 


6- الأمكنة: 

يدرك السارد أنه لا سرد بلا حدث ولا حدث دون احتضان من زمان ومكانء يتسع الزمان 
بالقدر الذي لا يحاط به ولا يمكن للسارد تصويره والتعبير عنه إلا بغيره. فالزمن مجرد غير 
محسوس وغير مدرك بالحواسء مما يجعل السارد يكشف عنه عبر وسائط تكشفه وتؤكد 
وجوده. وفي ال مقابل يتسم ال مكان بكونه يمكن الإحاطة به والتعبير عنه بذاته فهو محسوس 
عبر تشكيلاته وإحساس الإنسان المباشر به. 

المكان السردي مكان متخيل وإن تطابق اسمه مع جغرافية لها حضورها الواقعي, وتعدد 
أنواعه لا يمنحه الواقعية إلا بقدر من التصور الذهنيء ويمكننا التعامل مع نوعين من المكان: 

- محدد الاسم/ متخيل الملامح: وهو النوع الذي يتطابق اسمه مع مكان معروف واقعيًاء 
الإسكندرية في «ميرامار» القاهرة في كثير من أعمال نجيب محفوظ إمبابة في «مالك الحزين» 
لإبراهيم أصلانء القاهرة القديمة في «الزيني بركات» لجمال الغيطانيء الرياض في «بنات الرياض» 
لرجاء الصانعء الكويت في «ساق البامبو» لسعود السنعوسيء بيروت في «بيروت بيروت» لصنع 
الله إبراهيم: وغيرها من مئات الروايات التي تضمنت أسماء كانت علامات نصية تحرك المتلقي 
تخييليًا إحالة إلى المكان الواقعي الذي يتحول إلى منصة انطلاق لإثارة عدد من الأسئلة حول 


(1) مي التلمساني: هليوبوليسء القاهرة» 2015:. ص 88. 
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هذا النوع هو المستهدف بوصفه النموذج الدال على ا معرفة بالأمكنة المختلفة التي 
تضع متلقيها بشكل حاسم في موقف من اثنين: العارف بالمكان سابقاء أو غير العارف. وكل 
منهما يتجه وجهة مغايرة في مكاشفة المكانء ففي حال المعرفة يبحث المتلقي أولًا عن 
المكان الذي يعرفه قبل النص محاولًا استكشاف مساحات التغيير بين ما قبل النص وأثناء 
النصء وفي حال عدم المعرفة يغلب على العلاقة بالمكان طابع الاستكشاف المدفوع بحب 
الاستطلاع تعرفًا على أمكنة جديدة قد تشبه أو لا تشبه أمكنة المتلقيء فالقاهرة ال محفوظية 
لمن يعرفها نظام من استكشاف ال معرفة والتثبت من ملامحهاء وللمن لا يعرفها استطلاعٌ لمكان 
وزمان مغايرين تخلصًا من المعرفة المشوشة عن ال مكان. 

- مجهول الاسم/متخيل الملامح: لو لم يصف السارد فضاء نصه فإن المتلقي يندفع لتخيل 
ال مكان مهتديًا بالأحداث. فالحدث الذي يشارك فيه عشرات من الناس يكون مكانه أكثر 
اتساعًا من مكان يضم حدثًا يشارك فيه شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتطلب وجودهم 
مكًا مساحة واسعة. والأحداث الحميمية كالصداقة والحب وتبادل المشاعر قد تكون أصغر 


بكثير من أمكنة تصلح لطرح الأحداث الكبرى أو الأحداث ذات التفاصيل المتعددة والمتداخلة. 


ذلآخ الترواق لايفسر أعتداك كمعن بالعدغل ف السرة وإفنا يقهم مق الإشازات منا مكق 
المتلقي من المعرفة» إنها دعوته للمعرفة التي يحفز متلقيه إليها سواء الإلمام بالتفاصيل 
ومعرفة كيفية الربط بينها أو معرفة سببية وجودها أو ما تدل عليه. إنها منطقة عمل 
المتلقي أيضًا مهتديًا بما يفعله السارد وما تسمح به طبيعة الفن ذكرًا أو حذفا أو تكرارً 
لذا فإن الرهان الدائم بين السارد والمتلقي هو قدرة المتلقي على المعرفة. معرفة تفاصيل 
العمل وصولا إن شيكة العلاكات مين الكمنوفعرفة طبيسة الشخية/ الشخضيات ريطا 
بنموذجها الإنساني القادر على تفسير الشخصية من حيث هي ظاهرة إنسانية واجتماعية, 
ومعرفة الوحدات المعرفية المنتقلة من العام الواسع خارج النص إلى عالم النصء ومعرفة 
المساحة الفاصلة بين الشخصيات» وبين مجموعة المعارف النصية المتنوعة التي تتدفق عبر 
النض: 

- معرفة داخل النصء. تخص عام النصء منتجة خصيصًا للأفراد داخله: يتداولها الأشخاص 
وتحدد مواقعهم في السرد وتمنح المتلقي مساحة لاستكشاف الشخصيات ومعرفة الفروق 
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الفاصلة بينهم.: ومميزاتهم, والعلاقات الرابطة بينهم: تستبطن دواخلهم وتؤهلهم للمارسة 
الحياة في النصء إنها معرفة تضيء النص وتكشف عاط الرواية» فالرواية كما يقول ألان روب 
جرييه: «تهدف. بالطبع: وينبغي لها أن تهدف إلى توضيح نفسها بنفسها»”". وهي معرفة 
تتحرك من داخل النص إلى خارجه (إلى المتلقي بوصفه على حافة النصء. خارجه يمارس 
إطلالته على عام النص ومراقبة تفاصيله)., تتسم بال مرونة والتغيرء وقد تخالف منطق الواقع 
خارج النص. 

- معرفة خارجية. معلوماتية بالأساس. معرفة تتحرك من الواقع الخارجي (التاريخي) إلى 
النص. معرفة منتقاة يحددها السارد. مناسبة للشخصياتء ومناسبة لعا النصء وهي معرفة 
تتسم بالثبات» وليس باستطاعة السارد أن يغير مضمونهاء أو يغير من طبيعتهاء فالأحداث 
التاريخية: والشخصيات ذات الحضور التاريخيء والأمكنة. والأشياء ذات الطبيعة الثقافية, 
والعادات والتقاليدء جميعها تفرض حضورها في سياق النص دون أن يكون باستطاعة السارد 
أن يغير من طبيعتها. في «سمرقند» ينطلق السارد من معرفة تاريخية: «في أعماق المحيط 
الأطلسي كتاب. وقصته هي التي سأرويها. وربما كنتم تعرفون خاتمتهاء فالصحف قد ذكرتها 
في حينه. وسجلتها بعض ال مؤلفات مذاك: عندما غرقت الباخرة تيتانك في الليلة الرابعة 
عشرة من شهر نيسان (أبريل) 1912م في عرض مياه «الأرض الجديدة» كان أعظم الضحايا 
وأعجبها كتاب هو نسخة فريدة من «رباعيات» عمر الخيام. وهو حكيم فارسي وشاعر 
وفلكي»”. والرواية تقع في قسمين: في القسم الأول تدور أحداثها في مساحة مكانية: بلاد 
فارس (إيران اليوم) وآسيا الوسطىء وفي مساحة زمانية (القرن الحادي عشر). طارحة عبر 
أحدائها واحدة من رموز الثقافة الإسلامية شخصية العام والفيلسوف والشاعر عمر الخيام 
وكيف وضع رباعياته متفاعلا مع عدد من الشخصيات التاريخية: الوزير نظام ال ملك وحسن 
الصباح زعيم الحشاشين وعلاقة الحب مع شاعرة من بلاط سمرقند. وفي القسم الثاني يسرد 
قصة الروائي الأمريكي بينجامين ليسيج للحصول على النسخة الأصلية من الرباعيات. مصورًا 
جانبًا من التاريخ الفارسي من خلال الثورة الدستورية الفارسية (1907-1905) ليفقد بعد 
ذلك المخطوط في غرق آر إم إس تيتانيك. 


(1) المصدر السابق» ص 10 3 


(2) أمين معلوف: سمرقندء ترجمة: عفيف دمشقية» بيروت» 8 198» ص 9. 
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الوحدات ال معرفية 

الوحدة المعرفية هي معلومة واحدة أو مجموعة معلومات يربطها موضوع واحد أو 
تتعلق بقضية واحدة. معلومات تتجانس فيما بينها لتكون بمثابة جملة معرفية تكون بدورها 
مهيأة للدخول في سياق الرواية» الوحدة المعرفية صناعة خاصة بالروايةء منتتج مخصص للنص 
يسهم في الإجابة عن أسئلته. ويعمل على تنويع مصادر الثراء فيه. وتتنوع بين: 

- الوحدات الصغرى الداخلية: وحدات خاصة بالرواية تترابط مشكلة حبكتهاء حيث 
التفاصيل المختلفة للزمان ولممكان والأشخاص والأحداث تمنح السرد منطقيته. وهي وحدات 
تخص الروائي الذي يكون حرًا في إنتاجها وطرحها لإكساب نصه منطقيته. ولتعريف المتلقي 
بطبيعة الخطاب السرديء وهي وحدات تختلف حسب طبيعة السارد وتتأثر بمموقعه من 
الأحداث وزاوية رؤيته؛ فالسارد العليم (ضمير الغائب) يمتلك قدرًا من المعرفة يفوق غيره 
من الضمائر, فهو الأقدر على الحركة بين الأمكنة والأزمنة. ومن ثم نقل المعرفة الأوسع 
للمتلقيء خلافًا للسارد بضمير المتكلم محدود الرؤية المنحصر في زاوية رؤيته المحدودة 
بالمكان الواحد دون غيره وليس بإمكانه الوجود في مكانين مختلفين في زمن واحد كما هو 
الشأن في ضمير الغائب. 

- الوحدات الكبرى الخارجية: وحدات قادمة من خارج النصء. حققت وجودها قبل 
وجود النص (ا معلومات التاريخية: أو المعلومات الخاصة بالسلوك الإنساني. أن يستثار إنسان 
فيغضب. وغيرها من المشاعر التي لا تكون من صناعة الروائي وإنما عليه الحفاظ عليها إذ 
يحق له إدخالها السياق الروائي ولكن لا يحق له تغيير مضمونها أو التلاعب بمنطقيتها). 

المعرفة الخارجية ليست حكرًا على ضمير بعينه أو على زاوية رؤية محددة. إنها مجال 
أوسعء منفتح لكل الضمائر, متاح لكل زوايا الرؤية السردية. فإذا كان ضمير الغائب قادرًا 
وفق ماهو متاح له من حرية الحركة أن يستكشف مساحة أوسع من عام النصء فإن 
ضمير المتكلم في مشاركته الشخصيات قادر على استكشاف العام الحيوي الحميم المحيط 
بهم مشاركهم في إنتاج المعرفة لصالح المتلقيء ولا يبتعد ضمير المخاطب بقدراته وما هو 
متاح له في استكشاف الذات واستبطانها عبر مساحات البوح واستشفاف طاقتها الداخلية 
الفاعلة. 
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تلقي الوحدة المعرفية في الرواية: 

الطاقة المعرفية 52 الرواية تضع المتلقي ف واحد من موضعين يحكمان موقفه مما يتلقاه 
من وحدات معرفية: 

- العارف مما يتلقى: وهو ما يعني اختصار الطريق وصولا إلى الدلالة. منطلقا إلى سؤال: 
ما وظيفة الوحدة ال معرفية؟ ومماذا يعتمدها السارد؟ أو ما الذي يجعله يدرجها هنا؟ وما 


الدور الذي تقوم به في سياق النص؟ 


- غير العارف: يعود مرحلة للوراءء باحثا عن الوحدة ومرجعيتهاء قبل الانتقال إلى 
دلالتها أو وظيفتهاء إذ ليس ممكنا أن يتعرف المتلقي على دلالة الوحدة قبل التعرف 
عليها في مرجعيتها أو مصدرهاء حيث تصبح محاولة لإكساب المتلقي المعرفة أو تحفيزه 
لاكتسابها. 


في رواية «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على سبيل المثالء. يطرح السارد شخصية 
«سيكننرع» عنوانا للفصل الأول من الرواية: «سيكننرع»'". جاعلا منه حجر الزاوية لامتكشاف 
عام النصء مما يجعل المتلقي في موقف من موقفين: 

- عدم المعرفة التامة بالشخصية (حقيقية هي أم مختلقة؟). فيكون عليه البدء من 
منطقة أولى خارج النص. معرفة شخصية سيكننرع قبل القراءة. ويكون وجودها في الننص 
دافعا للمعرفة يجعل النص منطقة انطلاق للمعرفة محققا نتيجة. معرفة الشخصية. فيروح 
يتتبعها محاولا التوصل لما سينجم عن وجودها هنا حيث يبدأ المتلقي بطرح التساؤل 
الأول: من هو سيكننرع: وهل هو شخصية حقيقية أم مجازية؟ 

- المعرفة بالشخصية: واضعها في سياق الحقيقة القادمة من خارج النص وليست منتجة 
خصيمًا له إذ يكون وجود شخصية سيكنترع التاريخية سابقا على وجودها النصيء وهو 
مايجعل المتلقي يبدأ من المرحلة التالية للمعرفة بحثًّا عن وظيفة الشخصية التي تضعه 

(1) نجيب محفوظ: كفاح طيبة» القاهرة» 1944» ص 5. وسكنتر عأو سقنن رع (1595 ق. م) ملك من ملوك الأسرة ال17. 

ولي عرش طيبة أيام الهكسوس وكان إمام المكافحين لإجلائهم عن مصر. قاد الشورة عليهم حين استفزه أميره مأبو فيس» 


فكان أول الشهداء. مازالت مومياه في متحف القاهرة شاهدة على مصرعه. خافه ابناه كامس ثم أحمس في الكفاح حتى 
تمكنا من طرد الهكسوس» .الموسوعة العربية الميسرة» بيروت» 2010» ص 1856. 
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في سياق مكاني وزماني محدد. فالمعرفة بالشخصية بوصفها علامة على زمان ومكان تحقق 
عددًا من الوظائف: 

1- تجعل المتلقي موجهًا إلى زمانها ومكانهاء فلا يربطها بعصر غير عصرها ولا مكان غير 
مكانها. 

2- توفر على السارد وصف ال مكان والزمان؛ إذ وجود الشخصية المعروفة يحيلها إلى زمنها 
مباشرة دون احتمالية إحالتها إلى زمن غير زمنها. 

في روايتها الثانية «هليوبوليس» الصادرة عام 2000 ترصد الروائية المصرية مي التلمساني 
مساحة شديدة الخصوصية في التجربة الاجتماعية المصرية. تجربة تستمد خصوصيتها من 
كونها شاهدًا على مرحلة تاريخية لا يدركها كثير من الأجيال المصرية» فالجميع لا يخفى 
عليه ذلك الاسم الجامع بين ثلاث ثقافات: اليونانية» الفرعونية» العربية'". مما يحفز المتلقي 
لمعرفة العلامة الثقافية انطلاقهًا من قاعدة جغرافية بوصفها مكانًا له حضوره الجغرافي 
المحقق لوجوده التاريخي. هليوبوليس مكان يضع متلقيه في موضعين: 

- العارف بالمكان يبحث أولًا عن تحقق معرفته بالمكان في النصء ومطابقة المعرفة النصية 
مع المعرفة السابقة على النصء وهو ما يتحقق في أعمال نجيب محفوظ عن القاهرة 
القديمة التي يكون المتلقي من سكنها أو من العارفين بها إقامة أو زيارة. قبل الانطلاق 
ثانيًا إلى مكامن الدلالة في العلامة السردية. 

- غير العارف با مكان يكون جهله به عائقًا مما يجعل قراءته منقوصة غير مكتملة. 
فاكتمالها لا يتحقق إلا بالمعرفة أولاء وليس بمقدور قارئ أعمال محفوظ أو غيره من 
الروائيين أن يقف على إدراك الخطاب عبر مستوياته إلا بتحصيا المعرفة التي سبق 
الروائي بها متلقيه. 

(1) هليوبوليس: اسم أطلقه الإغريق على مدينة الشمس وتقع في المكان المعروف اليوم باسم عين شمس في منطقة 

المطرية بشمال القاهرة. أسماها العرب عين شمسء وأسماها الفراعنة أون» وكانت عاصمة مملكتهم المنحدة الأولى. ظللت 

شهرتها قائمة طوال عصور التاريخ. كانت أولى عواصم الدين والسياسة. بها أرسيت قواعد حضارة مصر الزراعية على 

أساس من النظام والحسابء كان معبدها جامعة يحج إليها عشاق الثقافة والفنون وبخاصة من بلاد اليونانء تعرضت آثار 


المدينة للمحن فأهمل حالها ولم يبق منها غير إحدى المساتين اللتي نأقامهما سنوسرة1» وهي المعروفة اليوم باسم «مسلة 
عين شمس). الموسوعة العربية الميسرة: ص 3507. 
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دائرة المعرفة 

من يعرف؟ ولمن يعرف؟ ولماذا يعرف؟ ثلاثة أسئلة تحدد دائرة المعرفة عبر مصادرها 
وحركتها من خارج النص إلى داخله. ومن داخله إلى الخارج. إلى مصادرها الأولى محملة 
بجماليات النص وقدرات الروائي على أن يصبخ امعرفة بصبغة جحمالية, ف ثلاث دوائر تتحرك 
المعرفة السردية: 

- الروائي يعرف ليقدم معرفته للمتلقي عبر الوسيط أو السفير الخاص به (السارد). 

- السارد يقدم معرفته المنتقاةء المختزلة. الدالة باثا إياها في النص بوصفها خطابًا 


- المتلقي الذي يكتنز المعرفة جزئيًا لتكون بمثابة الدافع لمكاشفة ما وراء النص ومتضمناته 
من المعرفة, وهي معرفة تخلق نوعين من المتلقين: متلق يكتفي با معرفة النصية وما 
تحمله من إشاراتء ومتلق لا يكتفي بالمعرفة النصية على اختزالها فتكون بمثابة المحفز أو 
المثير لشهيته للمزيد من المعرفة متتبعًا آثار السارد عائدًا إلى مصدر الرواي نفسه أحيانًا 
خاصة حال توحد المصدر أو انحصاره في عدد قليل من المصادر حال مقاربة الكتابة ب لرحلة 
زمنية محددة, قدمة جدًا. ففي حالة الروايات العربية التي كتبت عن العصر الفرعوني 
تكاد تكون المصادر التي استمد منها الروائي معرفته هي المصادر التي يعود إليها المتلقي 
حال محاولته الاستزادة من المعرفة الأوسع.: والأمر نفسه في الروايات التاريخية التي تقارب 


عصور العربية الأولى كالعصر الجاهاي مثلا. 


إنها رحلة معرفية يقوم بها الروائي تحقيقًا لعدد من النتائج أو مجموعة من الأسباب, 
منها: 
- ترسيخ واقعية النص عبر بث مجموعة من الوحدات المعرفية التي تمنح النص قدرا 


من حقيقته بوصفه وثيقة على عصر وشهادة على زمن ممنحان ا لمتلقي قدرة على الخروج 
مق تدوجنات الغينال: 


- عنونة الأمكنة الكبرى أو الأمكنة ذات الشهرة عبر اختزال أوصافها في لافتات لها بُعدها 
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في «ميرامار» يحدد السارد منطقة عمله منذ الجملة الأولى في الاستهلال السرديء واضعًا لافتة 
لجغرافية محددة تختزل في كلمة واحدة: «الإسكندرية أخيراً. قطر الندىء نفثة السحابة 
البيضاءء مهبط الشعاع ال مغسول بماء السماءء. وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع»”". 

يتشكل الاستهلال من جملتين نصيتين: الأولى قصيرة حقيقية لا مجاز فيهاء والثانية طويلة 
مركبة تتكون من أربع تشبيهات. تتأسس على مفردة حقيقية (الإسكندرية). بوصفها مشبهًا 
به تتعدد صفاته عبر التشبيهات. وقبل الصفات تحدد اللافتة منطقة عمل السارد. محددة 
مايؤطر وعي المتلقي بالفضاء المقصود. 

في الرواية تتجدد علاقتنا بالأشياءء. فالمكان الذي أعيشه وأعرفه والأشخاص الذين 
يشاركونني العالم كيف تقدمهم الرواية بوصفهم معرفة جديدة لم أكن على علم بها من 
قبل؟ إنها تجربة المعرفة التي تنقلها الرواية متلقيها. 

تستقل الرواية بمعرفتها الخاصة بالعاحم ولكنها لا تبخل بها عليناء وإنما تجتهد لنصل إلى 
واحدة من الحالتين: 

1- اكتناز المعرفة والاكتفاء بهاء وهنا تكون الرواية في حد ذاتها معرفة. 

2- دفعنا لطرح الأسئلة والسعي للمعرفة باكتشاف العامء وهنا يكون النص بوابة لعاط 
أوسع. 

إنها لا تقدم لك ما تعرف وإنما تقدم لك مايجب أن تعرف. ليس بأن تكتفي بما 


تقدمه وإنما بأن تشق لنفسك طريقًا لمعرفة لا تنتهي ولا تتوقف. 


خبرات النص 

لا تكتفي الرواية بتقديم المعرفة بوصفها معرفة إنسانية, أو تقديم الوحدات ال معرفية 
التي تتشرب بها روح النص السرديء وإنما تعمد إلى تقديم التجربة الإنسانية. بوصفها خبرات 
النص؛ تلك الخبرات التي لا تختص بشخصية واحدة من شخصيات النصء وإنما هي جماع 


0) نجيب محفوظ: ميرامار»ء القاهرة» 1967» ص 7. 


العجالفل 1551 سوهت ملم ضَليمْعليمْ تكن 


58 


خبرات الشخصية للرواية طرائقها المتعددة للقول. وطرح ا معرفة. وتقديم التجربة الإنسانية 
بوصفها مجالا حيويًا لطرح مكتنزات التجربة» تلك الطرائق التي تتحرك بين مستويين: 

- مستوى مباشر: يعمد فيه السرد إلى طرح المعلومة المتخلقة خارج النص. والمتحققة 
مرا ملغلة والنضس: حبذ طريحها لمتكيل للقضياهه وتأكبةالسماتباكة الحرقة هما محرفة 
جزئية لكونها لا تحيط بالتفاصيل الكاملة لواقعة ما أو لحدث ماء الرواية لا تستقصي جوانب 
الحدثء مقارنة بالتاريخ في معرفته الكلية أو معرفته الاستقصائية: فالتاريخ لا يتوقف على 
الحدث فقط وإنما تعمل معرفته الكلية على الإحاطة بالحدث: أسبابه ومظاهره ونتائجه. 


- مستوى غير مباشر: يميل للفلسفة. ويطرح خبرة إنسانية كبرىء قد تأت تمهيدًا لمعرفة 
لاحقة: «الذاكرة موصل جيد للدهشة» مقولة يستهل بها السارد فاصلة سردية» تبدو منفلتة 
من سياق السرد أو يمكن التعامل معها بوصفها مقولة قابلة للطرح منفصلة غير متصلة, 
غير أن السرد يفرض اتصالها وفق سياقه مما يجعلها داخلة في قراءة النصء مشاركة في 
صنع حبكته. في اتصالها بما بعدها من ملفوظ سردي: «مثل تلك التي نشعر بها أمام موت 
مأساوي لأيقيز الشقفة: مفلا أكتوبير 11881 عالت اللمية شيف 528 والهيكل البشري 
المرشق بالدوائر الصغيرة الذي نطالعه في الجريدة اليومية يعني أن الرجل مات مهترنًاء لكنه 
الجسد يصبح مجرد صورة المشهد. لا يكتفي بتحريك ذاكرة النص ولكنه أيضًا يعمل على 
تحريك ذاكرة المتلقي في محاولته ربط الأحداث بواقعها أولاء وربط ذاكرة النص بتفاصيلها 
وتشغيل ذاكرة المتلقي وصولا إلى ما يتغياه النص أو ما يستهدف طرحه من معارف. 


سلطة المعرفة 

إنهم يكتبون لأنهم يعرفونء فالروائي الذي لا يعرف لا يستطيع الكتابة: وإنما يتميز 
الروائيون عن غيرهم. أو يتمايزون فيما بينهم بمعرفتهم بالعامم والناس والأشياء والقوانين 
والأديان والعلاقات والعلوم المختلفة. كل أبواب المعرفة متاحة للروائيينء بداية من معرفتهم 
بكيفية إدارة العام المسرود وتقرير سياسته: وكيفية السيطرة على المتلقيء. وحتى ال معرفة 
بكيفية إغلاق هذه ال مسارات ال مفتوحة على مدار عملية السرد. إنهم يعرفون كيف يعبرون 


للمعرفة, وكيف يعيدون إنتاجها وكيف يأخذون منها ما يناسب نصوصًا تعرف عن متلقي 
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أكثر مما يعرف غن نقسة. السرة محاولة لغلق عام على الأوراق. عَامْ يظل غاملاً خبيس 
الأوراق حتى نقاربه بالقراءة فنجده حيًّاء صالحًا لأن نعيشه ونعايش من فيهء السرد على 
حد تعبير أرسكين كالدويل: «محاولة خلق أناس كالأحياء. أحداث لها معنى في الحدود 
الضيقة للعام الصغير الذي عرفه. إنه يعني الكفاح لوضع كلمات على الورق تحمل روح 
الحجياة وإحساسها المراوغ. ومحاولة لا نهائية للوصول إلى المعاني المحددة وظلالها»'". بوصفها 
الساردة الأولى للرواية الأم”. تميزت شهرزاد بالمعرفة» باكتناز المعارف والعلوم المختلفة: «قرأت 
الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضينء قيل إنها جمعت ألف كتاب 
من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء»”,. لذا ينفتح العام 
بكل معارفه أمام شهرزاد المتمكنة من توظيف سلصتها المعرفية غير المحددة. تلك المعرفة 
التي تجاوزت حدود معرفة الآخرين بما فيهم السلطة السياسية. سلطة املك شهريار 
ووزيره الأول (والدها).ء في كتابه «العلم في ألف ليلة وليلة» يعمد فيليب بولانجيه إلى تقديم 
ثمانية وأربعين نضا سرديًا مختارًا من الليالي صاغها بأسلوب سردي مشوق ودعمها بالرسوم 
ا مختلفة. مستدعيًا شخصيات الليالي وعالها ساعن كاشنا عن الجانب العلمي في النصوصء. 
مستنطقا شهرزاد. مستعيرًا صوتها للكشف عن العنصر المعرفي المتضمن في كل حكاية. في 
الحكاية الأولى «مكتبة على لوحة من ذهب» تضفر شهرزاد المعرفة بالسرد في حكاية الملك 
شاه الزمان ملك سمرقند وابنته عرفانة التي تستشير الجني في كيفية الحفاظ على رسائلها 
لفتاها دون أن يطلع عليها أحد: «فخادماتي يقرأن جميع رسائلي قبلي ويطلعن والدي على 
مضمونها»”. عندها يقترح عليها فهيم: «عليك أن تستخدمي الشيفرة السرية للجنء اكتبي 
رسالتك إلى عجيب واستبدلي كل حرف فيها بعدد من رقمينء 01 بدلا من الحرف أ و02 بدلا 
من الحرف ب... إلخ»7. شارحًا لها أن ذلك ألفباء علم التشفير عند الجنء وما كان عند 
الجن قديًا أصبح واحدًا من مظاهر العلم حديثًا (ترميز الحروف في الحواسيب الحديثة). 
وهو ما يعني خصوبة الخيال ا معرفي في الليالي كان قائًا على منطق من العلم الذي سيجد 


(1) أرسكي نكالدويل: كيف أصبحت روائيّاه ترجمة: أحمد عمر شاهينء القاهرة» 1991» ص 8. 


(2) الرواية الأم تعبي رأطلقه ماهر البطوطي على «ألف ليلة وليلة١»‏ انظر: ماهر البطوطي: الرواية الأم» ألف ليلة وليلة والآداب 
العالمية» دراسة فى الأدب المقارنء القاهرةء 2005. 

(3) ألف ليلة وليلة تصحيح: الشيخ محمد قطة العدويء القاهرة» د.ت» ص 5. 

(4) فيليب ب ولانجيه: العلم ف يألف ليلة وليلة» ترجمة: د. محمد دبس» بيروت» 2003: ص 9. 


(5) المصدر السابق» ص 9. 
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طريقه للتحقق لاحقّاء وفي نهاية الحكاية تعلق شهرزاد عبر إضافتها الأخيرة «لقد فهمنا 
اليوم كيف يمكن تمثيل متتالية من الأرقام المزدوجة برسالة مشفرة. يمكن اعتبار هذه 
المتتالية من الأرقام بمثابة عدد. وبما أنه لا يوجد حد معين لطول العدد. فباستطاعتنا أن 
نمثل بواسطة هذه المتتالية أية رسالة. فبواسطة منظومة من هذا النوع استطعنا ترميز 
الحروف في الحواسيب الحديثة»"". 

لقد بدأت الرواية حياتها بحثًّا عن معرفة فن جديدء منتجة كيانها الخاص بوصفها فنا 
ينتمي إلى الحياة العصرية. وعبر أطوار حياتها المختلفة خلقت الرواية لنفسها مساحات 
للعمل في كل مجالات الحياة. منتجة معرفة لها طابعها الجمالي الذي يضمن لها موقعها 
المتفرد في بلاغة الاتصال السردي. معرفة خالدة بخلود الرواية الذي تسعى دوما لتدشينه 
والحفاظ عليه عبر اعتماد ما يضمن لها ذلكء «فالروائي حين يجد نفسه إزاء سلسلة بلا 
نهاية من الاختيارات الأولية المطروحة أمامه بكل كرم يقع اختياره على ما يظن أنه 
سيدعم علمه الذي أبدعه بيديه ويمنحه شكلا ثابنًا دائمًاه لأن كل ما تعنى به الرواية هو 
بقاء عالمها»2. 


(1) المصدر السابق» ص 12 5 


(2) جون هالبرين: نظرية الرواية» مقالات جديدة» ترجمة: محيى الدين صبحى» دمشق» 1981» ص148. 
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الخاتمة: 

فيما أتيح لهذه الدراسة من مساحة اجتهدت خلالها أن تحقق أهدافهاء. جاءت نتائجها 
تعبيرًا عن قراءة مغايرة للنتاج الروائي العربي خاصة والعالمي عامة: 

- تحرير مفهوم المعرفة الروائية. 

- تعديد أنواع المعرفة الروائية رصدًا لأنواع مختلفة منها: الذات الإنسانية - الآخر 
ا مختلف وثقافته المغايرة- العصور التاريخية - العلوم المختلفة - الأشياء - الأمكنة. 

- الوحدات المعرفية: مفهومًا وتنوعًا بين: وحدات صغرى داخلية تخص النصء ووحدات 
كبرى خارجية تنتمي إلى خارجه. 

- تلقي الوحدات ال معرفية عبر الراوي في منظوره الروائي وأثر ذلك المنظور في إنتاج 
المعرفة وتقديممهاء ودوائر حركة المعرفة السردية وفق منظور الراوي استهداقًا لإنتاج الرواية 
معرفتها الخاصة. 


- خبرات النص التي تتشكل من مجموع ال معارف التي تكتنزها الشخصيات. 


ل 


- سلطة المعرفة. حيث تحولت ال معرفة إلى سلطة في يد السارد قدهًا وحديثا. 


- يفتح البحث المجال لقراءة الرواية عبر مساحات المعرفة تمهيدًا لقراءة المعرفة وتأثيراتها 
الجمالية في النص السردي. 
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